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كثير منا من سمع عن أقلية الإيغور المسلمة واحتجاز السلطات الصينية نحو مليون شخص منهم في
معســكرات وصــفتها بمراكــز للتــدريب المهــني وإعــادة التأهيــل تهــدف إلى التخفيــف مــن حــدة الفقــر

ومكافحة تهديدات الإرهاب، ومعاناتهم المستمرة جراء الانتهاكات المتواصلة في حقهم.

ير لـ”نون بوست” الذي سنفتتح به ملف “حكايا شعوب” سنطرق أبوابًا أخرى نتحدث في هذا التقر
من خلالها عن هوية هذه الأقلية المنتهك حقوقها، بالإضافة إلى المقامات الاثنتا عشر – أم موسيقى
الإيغور- التي تحكي تاريخهم وعاداتهم الممتدة لآلاف السنين، واهتمامهم الشديد بمهرجانات المزارات

وموسيقى “السنام” الرائعة.

من الإيغور؟
يـة، وهـم عبـارة عـن أقليـة عرقيـة تركيـة تنتمـي يعني لفـظ “الإيغـور”، الاتحـاد والتضـامن باللغـة الإيغور
عرقيًا وثقافيًا إلى المنطقة العامة لوسط وشرق آسيا، يقيم أغلبهم حاليا في إقليم “شينغيانغ” الصيني
الذي يعني باللغة الصينية “الحدود الجديدة”، بعد أن غيرته الصين من “تركستان الشرقية” وتعني

“تركستان” أرض الأتراك.
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اعتُمــد مصــطلح “الإيغــور” للدلالــة علــى هــذه الأقليــة مطلــع القــرن التــاسع عــشر، حيــث كــان يطلــق
عليهم أسماء عديدة، فغالبًا ما تُعرف هذه المجموعات من الناس نفسها بواحة منشأها بدلاً من
أصــلها العــرقي، علــى سبيــل المثــال: قــد يشــير مــن هــم مــن كاشغــار إلى أنفســهم باســم كاشغارليــك أو
كاشغــاري، بينمــا مــن هــم مــن خوتــان يصــفون أنفســهم بـــ”خوتاني”، فيمــا يصــف الأتــراك أنفســهم
“مسـلمان” أي مسـلم، أمـا الـروس فكـانوا يطلقـون عليهـم أسـماء “سـارت” و”ترك” أو “تـركي”، أمـا

الصينيون فيطلقون عليهم لفظ “شانتو”.

كبر يدين الإيغور المعاصرون بدين الإسلام الحنيف في المقام الأول، وهم ثاني أ
عرق مسلم في الصين بعد الهوي

 مليونًــا، لكــن التقــديرات المســتقلة لأعــداد الإيغــور تقــدر عــددهم بنحــو تقــدر الصين عــددهم بـــ
مليون نسمة، تُعتبر هذه الأقلية واحدة من بين  أقلية عرقية معترف بها رسميًا في الصين، إلا أن
الصين ترفض فكرة اعتبارهم من السكان الأصليين، ولا تعترف إلا بكونهم أقلية إقليمية داخل دولة

متعددة الثقافات رغم أنهم يعيشون هناك منذ قديم الزمان.

فضلاً عـــن الصين، توجـــد مجتمعـــات كـــبيرة مـــن الإيغـــور في الشتـــات ببلـــدان آســـيا الوســـطى مثـــل
ية الصغيرة في كندا وألمانيا كازاخستان وقيرغيزستان وأوزباكستان، كما تعيش بعض المجتمعات الأيغور
وبلجيكا والنرويج والسويد وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وأفغانستان وأستراليا والولايات

المتحدة وهولندا.



يعتنق الإيغور دين الإسلام

كبر عرق مسلم في الصين يدين الإيغور المعاصرون بدين الإسلام الحنيف في المقام الأول، وهم ثاني أ
بعــد الهــوي، فــالإسلام – الــذي وصــلهم بالكلمــة الطيبــة والــدعوة الحســنة – جزء مــن هــويتهم،

يحافظون عليه رغم الحملة الشرسة التي تُمارسها السلطات الصينية ضدهم لردهم عن الإسلام.

اعتنقــوا الــدين الإسلامــي علــى مراحــل عــدة، وكــانت البدايــة خلال القــرن العــاشر، ولم يكتمــل تحويــل
شعب الإيغور إلى الإسلام حتى القرن السابع عشر، وبذلك طُردت البوذية من هناك بعد أن كانت

مذهب أغلب السكان.

المقامات
تاريخهم الحافل مكنهم من تطوير العديد من الفنون على رأسها الموسيقى، حتى إن البعض يحلو له
تسمية إقليم “شينغيانغ” موطن الإيغور بـ”موطن الغناء والرقص”، حيث يحترف أبناء الإيغور الغناء

والرقص، وتعكس أغانيهم ورقصاتهم التاريخ العريق والحياة المعاصرة للمجتمع.

تعــددت الفنــون هنــاك، لكــن أبرزهــا علــى الإطلاق فــن “المقــام”، وهــو النمــط الموســيقي الكلاســيكي
للإيغوريين، حيثما يوجد الإيغور، يكون هناك مقام، ويمتاز هذا الفن بشموليته الموسيقية من خلال

ألحانه الرائعة وقصائده الجميلة ورقصاته المبهرة.

يــة علــى عــدة معــان منهــا: “مجموعــة قواعــد” و”مجموعــة ألحــان” تــدل كلمــة مقــام في اللغــة الإيغور
و”مجموعــة موســيقية كــبيرة”، لكنهــا في الأصــل لفظــة عربيــة مــدلولها الاصــطلاحي هــو أســلوب مــن
 أساليب الأدب العربي يتضمن قصة قصيرة مسجوعة، ثم تحولت إلى اصطلاح موسيقي يمثل

سلمًا أساسيًا من الموسيقى العربية الإسلامية.

تمثل المقامات الإيغورية مجموعات تقليدية من الألحان التي تجمع بين “لحن
الغناء” و”لحن الرقص” و”لحن الجواب”

ــا طُــور نظــام المقامــات بين الإيغــور في شمــال غــرب الصين وآســيا الوســطى علــى مــدار الـــ عامً
يبًــا مــن نظــام المقامــات الشرطــي العــربي الــذي أدى إلى العديــد مــن الأنــواع الموســيقية بين الماضيــة تقر

شعوب أوراسيا وشمال إفريقيا، حيث شهد تطورًا متكررًا خلال فترات تاريخية طويلة.

يمتلــك الإيغــور أنظمــة مقــام محليــة ســميت باســم مــدن الواحــات في شينجيــانغ، مثــل دولان وإيلــي
وكومــول وتوربــان، وقــد استخلصــت النابغــة في الشعــر والموســيقى أمــاني ساهــان في منتصــف القــرن

السادس عشر الميلادي،  مقامًا، المعروفة بالاثني عشر مقامًا.
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بينمــا “المقــام” شكــل فــني انتــشر في المنــاطق الإسلاميــة في العديــد مــن أنحــاء العــالم، تتســم المقامــات
الاثنا عشر بصفات إيغورية مميزة، ومنذ انتشارها بين أبناء الإيغور، لعب “الاثنى عشر مقامًا” دورًا لا
غنى عنه في حياة الناس، فهم يرقصون بمصاحبتها ويغنون على ألحانها، حتى إنها أصبحت إحدى

ملاحم الإيغور.

كـل واحـد مـن المقامـات الاثنـا عشر، الذي يتبـع بصرامـة التقـويم الفلـكي، مقسـم إلى ثلاثـة أجـزاء هـي:
ـــا، وتتكـــون ـــا فرعيً الألحـــان وإيقـــاع الآلات والقصائـــد الروائيـــة والرقصات، لكـــل منهـــا  - لحنً
المجموعة الكاملة للمقامات من  لحنًا مختلفًا ويستغرق عزفها جميعًا عشرين ساعة، وتعرف

باسم “أم الموسيقى الإيغورية” وتلقب بـ”لؤلؤة الموسيقى الشرقية”.

يــة مجموعــات تقليديــة مــن الألحــان الــتي تجمــع بين “لحــن الغنــاء” و”لحن وتمثــل المقامــات الإيغور
الرقص” و”لحــن الجــواب”، وتمثــل جميعهــا روائــع فنيــة نــادرة، لذلــك يمكــن أن تعتــبر رمــزًا حقيقيًــا

لقومية الإيغور على مر السنين.

مهرجانات المزارات
فضلاً عــن المقامــات، يُعــرف الإيغــور أيضًا بمهرجانــات “المــزارات” (أضرحــة) الــتي تنتــشر في جميــع أنحــاء
الصــحاري والواحــات والمــدن في شينغيــانغ، لترســم مناظر طبيعيــة مقدســة يعــبر الفلاحــون مساراتهــا

سنويًا في رحلة حجهم حولها، فهم يعتقدون أن لتلك المزارات قوة خارقة لتحقيق مطالبهم.

من تلك المزارات نجد مثلاً مزار ضريح السلطان ستوق بغراخان الذي يعود إلى القرن الحادي عشر،
ويعد ستوق بغراخان من أوائل الإيغوريين الذين اعتنقوا الإسلام، وكان انتشار الإسلام حينها في تلك

المناطق بطيئًا.
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رفــــــــــع الأعلام في
مهرجان أوردام

تنظـم سـنويًا العديـد مـن المهرجانـات الـتي يحضرهـا الآلاف، حيـث يـأتي “الحُجـاج” للاحتفـال والتـبرك
بالأوليــاء، فيمــا يــأتي كبــار الســن مــن الرجــال للرقص والشبــاب للقــاء بعضهــم البعــض، أمــا النســاء

فيأتين للصلاة هناك في المزارات لطلب بعض الأماني.

تصدح الموسيقى في هذه المهرجانات عن الأبطال المحليين أو العشاق المشهورين بمصاحبة طبل يق
بعصي، فيما تنتشر حلقات الذكر الصوفية في أرجاء المزارات، وهي عناصر أساسية في هذه المهرجانات،

وتستخدم للترفيه وللطقوس المعنوية.

كبر مهرجانات المزار في شينغيانغ، ويقام هذا المهرجان على ضريح “علي يعتبر “مهرجان أوردام” أحد أ
ية إسلامية في المنطقة، الذي توفي خلال حرب ية “قاراخان”، أول إمبراطور أرسلان خان” من إمبراطور

السنوات الخمسين ضد المملكة البوذية المجاورة خوتان.

في بداية الحفل، يتلو شيخ كبير آيات من القرآن الكريم، بعدها يبدأ أحد الشباب في عزف الراواب –
يرتدي عادة قبعة مسطحة – بمرافقة عدد من الرجال الذين يعزفون على الطبل بالعصي وعلى آلة

الدف، فيبدأ الجمع في الانتشاء.

تحكي هذه الفنون قصة شعب الإيغور الذي يعاني من اضطهاد
الصين لتشبثه بدينه وحضارته وتاريخه الغني بالملاحم الكبرى

يغني عازف الراواب قسمًا افتتاحيًا خاليًا من الإيقاع بصوت خام مليء بالعاطفة، ويتناغم الإيقاع
كـثر عمقًـا، مـع صرخـات طويلـة في نهايـة كـل مقطـع يغنيـه مـع حركـات مسرحيـة إلى أن يصـبح الإيقـاع أ



فيمــا يبقــى الجمهــور الكــبير يتــابع في هــدوء فنصــبح أمــام مشهــد متنــاقض، حمــاس الموســيقيين مــع
هدوء الحاضرين.

في زاويـة أخـرى، تُشاهـد جمعًـا آخـر يصـلي كي يبـارك الله في المهرجـان، فيمـا يتحـرك جمـع غفـير باتجـاه
ضريح علي أرسلان خان وهم يحملون أعلامًا كبيرة ملونة – الأعلام زهرية، زرقاء، حمراء وبيضاء مع
ــدقون عليهــا ــة – وطبــول ي ــأعلام الصلاة التبتي ــا ب خطــوط ذات هــوامش مــن الفــراء الأســود، تذكرن

ويقودهم عازف يعزف إيقاعًا باستمرار لإحياء روح المهرجان.

رقصة “سنام”
نرجع إلى مجموعة العزف، ففجأة يقفز أحد المتابعين ويبدأ في الرقص ببطء ثم يزداد حماسه بشكل
كثر حيوية، خاصة في النهاية، يحرك ساقيه وذراعيه بأشكال غريبة تدريجي، حيث تصبح الرقصة أ

ويصرخ باكيًا “الله”، والجميع يشاركونه الصراخ، كأنهم يتضرعون للمولى تعالى.

إننــا أمــام مشهــد حمــاسي، قــل مثيلــه، لرقصــة “ســنام” المشهــورة، الــتي تشمــل حركــات الــراقصين،
الحركــات المميزة للرقبــة وحركــات المــرفقين والعينين والأصــابع، ويمكــن للــراقصين أيضًــا الارتجــال بعــد

إيقاع الموسيقى.

حركــات رشيقــة وأنيقــة ومتنوعــة تحــددها الموســيقى والإيقــاع، والميزة الأساســية هــي تنســيق حركــات
أجـزاء مختلفـة مـن الجسـم – الـرأس والكتفين والمعصـمين والخصر والسـاقين -، علـى سبيـل المثـال،
تتضمــن حركــات الــرأس قلــب الرقبــة والاهتزاز ويــدور الرســغان ويتقاطعــان ويؤديــان حركــات تشبــه
كثر تنوعًا، بما في ذلك توجيه إصبع القدم والركل للخلف والختم الموجة، فيما تعد حركات الساق أ

والدوران.

تعـبر رقصـات سـنام علـى وجـه الخصـوص عـن مشـاعر وشخصـية الإيغـور، كمـا أنهـا تحـكي إلى جـانب
المقامات الاثنا عشر ومهرجانات المزارات قصة هذا الشعب الذي يعاني من اضطهاد الصين لتشبثه

بدينه وحضارته وتاريخه الغني بالملاحم الكبرى.
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